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 القاهــرة - يتطلّـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
الجرحـــى والمرضى اليمنيـــين بأمل إلى 
رحلات ”طائرات الرحمة“، التي ترحمهم 
مـــن الاعتماد علـــى اللجـــان الطبية التي 
تفتقر للخبرة والتخصص، وكانت سببا 
في تأخر عـــلاج الكثير منهم، أو فقدانهم 
أجزاء من أجســـادهم. وإلى جانب عمّان، 
تعتبـــر القاهـــرة من بين أبـــرز الوجهات 

التي يتوجه إليها اليمنيون للعلاج.
المصريـــة  المستشـــفيات  وكانـــت 
استقبلت عددا هاما من المرضى والجحى 
اليمنيـــين، في الســـنوات الماضية، ضمن 
مبـــادرات إنســـانية إماراتيـــة لمســـاعدة 

اليمنيين.
ويقابل اليمنيون الدور الإماراتي في 
بلادهم بإشـــادات كبيـــرة، فالأفواج التي 
تســـيرها لعلاج المرضـــى والجرحى في 
الخارج تتلقي أفضل خدمة بالمستشفيات 
الشهيرة، وقوافل المســـاعدات العينية لا 
الوصول  بصعوبـــة  ويعترفون  تنقطـــع، 
للجميع في ظل طبيعة اليمنيين الخاصة 
التـــي تجعلهـــم يرفضون لقـــب نازحين، 
يتنقلـــون  الحـــرب  مـــن  فالمتضـــررون 
باستمرار عند أقاربهم، ما يجعل وصول 

المساعدات لهم جميعا مستحيلا.
بعـــدد من الجرحى  والتقت ”العرب“ 
والمرضى اليمنيين من بينهم فضل محمد، 
من تعـــز ويقيم مؤقتا فـــي منطقة فيصل 
بالجيـــزة المتاخمة للقاهـــرة، والذي روى 
لـ“العـــرب“ تفاصيل إصابتـــه في انفجار 
لغم حوثي وفقدان ذراعه اليمنى بســـبب 
الإهمال الطبـــي وتركه ينزف لســـاعات، 
بســـبب عدم وجود جرّاح متخصص في 

توصيل الأوردة والأعصاب.
ويشـــكو غالبيـــة المصابين من قصف 
الحوثيين العشـــوائي للأحياء الســـكنية 
والألغـــام التي يزرعونهـــا على الطرقات، 
وتستهدف وسائل المواصلات والسيارات 
الخاصـــة التـــي تحمـــل أعـــدادا كبيرة، 
وآخرهـــا مقتل 16 مدنيا وإصابة ســـبعة 

من أسرة واحدة، بينهم أطفال ونساء في 
انفجار لغمين مخصّصين للمدرعات.

كان أمام فضل، الذي يحاول بشـــتى 
الطرق ســـتر ذراعـــه المبتـــورة، خياران 
كلاهمـــا صعـــب بعـــد وصول مســـتوى 
الهيموغلوبـــين بالدم إلى 6.5 بالمئة، فإما 
النـــزف حتـــى المـــوت أو البتـــر، فاختار 
الخيار الثاني، وينتظـــر في القاهرة منذ 
عدة أشهر من أجل تركيب طرف صناعي.

واقع يضج بالمعاناة

لا يختلف حال الشـــاب الأربعيني عن 
العشـــرات من المصابين الذين قدموا إلى 
القاهـــرة بعدما أجـــروا عمليات جراحية 
على أيدي لجان محلية كان خيار أطبائها 
الأول البتـــر، وأحيانـــا يُخضعـــون قرار 
العلاج واستمراره لمعايير تتعلق بالهوية 

الدينية أو الانتماء السياسي.
اب عبده، الذي أصيب خلال  يمثل خطَّ
قتاله مع قوات الشـــرعية ضد الحوثيين 
في تعز بطلق مباشر في الفخذ، مثالا حيّا 
علـــى ذلك، بعد تعرضه لبتر كامل على يد 
أطباء غير أكفاء، وظل تســـعة أشـــهر في 
مدينتـــه يعاني من تداعيـــات الإهمال في 

متابعة جروحه وتوفير العلاج اللازم.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، هاجر 
غالبيـــة الأطباء إلى الخـــارج، حتى باتت 
القاهرة وحدها تضم قرابة الألف طبيب، 
غالبيتهـــم مـــن المســـجلين فـــي جامعتي 
القاهرة وعين شـــمس كطلاب ماجســـتير 
ودكتـــوراه، ويتطوعـــون لتوفيـــر رعاية 
صحيـــة لأبناء وطنهـــم عبـــر الهاتف أو 
الإنترنـــت تتعلـــق بطبيعـــة العمليات أو 
الأدوية والأماكن الجيدة والرخيصة التي 

توفرها.
وأكد يمنيـــون أنه فـــي المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون لا يخضـــع 
للعـــلاج إلا مقاتلـــو وأنصـــار الحوثيين. 
للمقاتلين  الأولوية  تمنح  والمستشـــفيات 
المصابـــين على حســـاب المدنيـــين الذين 
يصابـــون في حوادث انفجـــار الألغام أو 
المرضى الذين يصلون إلى حالات حرجة.
ويقطع المريض رحلة مكوكية للســــفر إلى 

القاهرة من أماكن تشــــهد نزاعات مسلحة 
من منطقــــة متاخمة لصنعــــاء حتى مطار 
عدن، تســــتمر 22 ساعة متواصلة، يخضع 
فيهــــا لنحــــو 40 نقطــــة تفتيــــش متغيرة 
الانتمــــاءات، ويكررهــــا مجــــددا بمجــــرد 
عودته، فــــلا مجال للإقامة المســــتمرة في 
مصر أو الأردن، في ظل إقامة باقي الأسرة 

في الوطن الأم.
يتوجــــه غالبيــــة المرضــــى والمصابين 
اليمنيين إلى مصر عبر مطاري سيئون في 
حضرموت أو مطــــار عدن، اللذان يفتقران 
لأبســــط الخدمات اللازمة، فالأخير لا يملك 
ســــوى طائرة يمنية واحــــدة فقط تتحرك 
من وإلى القاهــــرة، وأخرى تتبع الخطوط 
برحلتــــين  وتقــــوم  الجيبوتيــــة  الجويــــة 

أسبوعيا إلى أديس أبابا.

يرمــــق الشــــاب، الــــذي لــــم يتجــــاوز 
الثلاثين، الأعضاء التي تم زراعتها له في 
القاهرة قبل أسابيع، محاولا التأقلم معها 
وعليــــه الانتظار فتــــرة أخــــرى للتأكد من 
نجــــاح العملية الجديــــدة، فالبتر الذي تم 
فوق الركبــــة، تطلب وضع مفصل صناعي 
يقــــوم بعمــــل الوضع الطبيعــــي ما يجعل 

التحرك صعبا.
اب، لـ“العــــرب“، إن ”أزمات  وقــــال خطَّ
اليمــــن تطــــارده حتى بعــــد مجيئــــه إلى 
يمنــــع  الصحــــي  فالإهمــــال  القاهــــرة، 
العلاج  لجلســــات  الســــريعة  اســــتجابته 
الطبيعي، ووزارة الماليــــة اليمنية توقفت 
عن أيــــة تحويــــلات مالية لــــه ولغيره من 
مصابــــي الحرب منذ قدومــــه إلى القاهرة 
قبل ثلاثة أشــــهر، ويتنقل باســــتمرار في 

الوحدات الســــكنية التــــي يؤجرها أبناء 
وطنه لتخفيض تكاليف المعيشة“.

وأســــس عدد من الأطباء اليمنيين في 
مصر لجنة طبية لخدمة المرضى اليمنيين 
عبــــر عيادات مختلفــــة ليمنيين ومصريين 
علــــى حد ســــواء، وتقــــوم بالتنســــيق مع 
الأشــــعة  ومراكــــز  المستشــــفيات  بعــــض 
والتحاليــــل التي تقــــدم تخفيضات كبيرة 
للعالقين تصل إلــــى 30 في المئة للعمليات 
الجراحيــــة و50 في المئة من تكلفة عمليات 

زراعة الأعضاء.
و يمثــــل حــــي الدقــــي المــــكان المفضل 
لأبنــــاء الجالية اليمنيــــة للإقامة في فترة 
العــــلاج، لأســــباب اقتصاديــــة وتاريخية 
تعود إلــــى بداية توافد البعثــــات اليمنية 
خلال حكم الرئيس المصري الأسبق جمال 
عبدالناصــــر خــــلال الســــتينات، فالمنطقة 
قريبة من جامعــــة القاهرة، وتحتضن في 
الوقت ذاته السفارة اليمنية، ما يقلل عبء 
التنقل لتجديد الأوراق الرســــمية أو تلقي 

المنح التعليمية.

الكل يعاني

والطبــــي  المعنــــوي  الإهمــــال  وحّــــد 
اليمنيــــين الذين جاؤوا إلــــى القاهرة بعد 
الحــــرب. وعبــــر بعضهم عــــن غضبهم من 
موقــــف الحكومة. من هؤلاء صقر التعزي، 
الــــذي تحدث مع ”العرب“، وهو ممدّد على 
ســــرير في نهاية جلســــة عــــلاج طبيعي. 
وعبر عن غضبه بعد تركه لثلاث ســــنوات 
دون اهتمام حكومــــي، واضطراره لإنفاق 

مدخراته على العلاج بالقاهرة.
يعانــــي المقاتــــل الســــابق من شــــلل 
نصفي جراء طلــــق في الرأس 
خــــلال معــــارك صعــــدة، ورغم 
إلــــى  جــــاء  تحركــــه  صعوبــــة 
القاهــــرة معتمدا على الموجودين 
من اليمنيين. وأوضح التعزي، لـ“العرب“، 
أن حلمه كان تحرير اليمن من ”ميليشيات 
إيــــران، لكــــن الحكومة الشــــرعية تنصلت 
مــــن أبنائها المصابين فــــلا تدعم علاجهم، 
وتركت أسرهم بلا رواتب منذ عدة أشهر، 
ولا أمــــل لهم حاليا إلا في دولتي الإمارات 
والســــعودية، لإنقاذ المرضــــى والمصابين 
بالجسر الجوي الجديد لنقلهم سواء إلى 

مصر أو الأردن“.
ــــان البذيجــــي، طبيب العيون  قال غسَّ
اليمني، لـ“العرب“، إن اللجان الطبية هي 
السبب الرئيســــي لمعاناة اليمنيين بسبب 
تعاملها مع مستشــــفيات ومراكز علاجية 
بعينهــــا لوجــــود مصالــــح ماليــــة بينها، 
وتغلب الميول السياســــية علــــى النواحي 
الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيــــون وتلــــك التــــي تســــيطر عليها 

جماعة الإخوان.
يشــــكو الكثير من اليمنيين من اللجنة 
الطبيــــة في مــــأرب التي كانت ســــببًا في 
ضياع حياة العشــــرات بتشــــخيص طبي 
خاطــــئ أو وقف العلاج بصــــورة متعمدة 
أحيانا. وتمثل القصص التي يســــردونها 

ملهاة ومأســــاة في الوقت ذاته، فبعضهم 
تعــــرض لعمليــــات بتــــر للقــــدم والأذرع، 
بواســــطة طبيبات تخصّصهن الأساســــي 

في مجال تجميل الصدر والأرداف.
ســــان، المقيــــم فــــي الجيــــزة  واجــــه غَّ
القريبة من القاهرة، عشــــرات الحالات من 
بني وطنــــه المصابين بشــــظايا في الأعين 
المخترقــــة  المعدنيــــة  المقذوفــــات  نتيجــــة 
والتــــي كان التعامل معهــــا يتطلب الحذر 
وتحاشــــي فتح الجفون أو الضغط عليها، 
وبسبب غياب التخصص تعرض كثيرون 
لمضاعفات خطيــــرة، منها بروز محتويات 

العين أو فقدان البصر بشكل تام.
وفقــــا لبيانــــات المفوضيــــة الدوليــــة 
للاجئين، يصل عدد اللاجئين اليمنيين في 
مصــــر إلى نحو 280 ألف شــــخص، حصل 
منهــــم 150 ألفا على استشــــارة في مجال 
الصحــــة الأولية، ولا يشــــمل هــــذا العدد 
حــــالات جرحى الحــــرب التي لا تشــــملها 
المفوضية في الدعــــم المالي المحدود الذي 
توفــــره أو القادمــــين لتلقي العــــلاج على 
نفقاتهــــم الخاصــــة البالغ عددهــــم قرابة 

المليون.
أن  إلــــى  يمنيــــون  أطبــــاء  وأشــــار 
أباطــــرة الدواء في اليمــــن لا يقلّون خطرا 
عــــن حاملــــي الســــلاح، فنقــــص الــــدواء 
المزمــــن خلــــق عصابــــات للتهريب خاصة 
بالنســــبة للأمراض المزمنة، التي لاتراعي 
اشــــتراطات حفظه أو نقله فــــي مبردات، 
وأصبحت العائــــلات تنتظر بفارغ الصبر 
عودة أبنائها من العلاج على أمل نجاحهم 
فــــي تهريب بعــــض الأدوية. كما تســــبب 
انقطــــاع الكهرباء المســــتمر فــــي المناطق 
التي يســــيطر عليهــــا الحوثيون وظروف 
التخزين الخاطئــــة في مضاعفات خطيرة 

للمرضى.

وأوضــــح علــــي القــــادري، الــــذي قدم 
في رحلــــة علاج مــــع والده الــــذي يعاني 
من ســــرطان البروســــتاتا من أمــــام مركز 
متخصص في الأشعة بالدقي، لـ العرب“، 
أن مرضــــى الأورام يعانــــون كثيــــرا فــــي 
غياب مراكــــز العــــلاج الكيميائي، ومصر 
تمثل الملاذ بسبب انخفاض سعر عملتها 
ورخص أسعار الإيجار وحصول اليمنيين 
علــــى غــــذاء مدعّم مــــن مراكز بيعــــه مثل 

المصريين.
وشكّل عدد من رجال الأعمال اليمنيين 
لرعاية المرضى  بالقاهرة ”لجنة العالقين“ 
والمصابــــين ماليا، لكن طــــول فترة الحرب 
وارتفاع عدد الضحايا جعلهم يســــحبون 

تمويلهم باستمرار.

التحالف العربي ينقذ المرضى اليمنيين بفتح جسر جوي لعلاجهم 

جرحى يمنيون في القاهرة: الشرعية تخلت عن علاجنا والدعم الإماراتي خفف المعاناة

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

 عدد اللاجئين اليمنيين في 

مصر يصل إلى نحو 280 

ألف شخص، منهم 150 

ألفا حصلوا على استشارة 

في مجال الصحة الأولية

 صنعــاء - أقلعــــت الاثنــــين، طائــــرة 
تابعــــة للأمم المتحدة مــــن مطار صنعاء 
تقــــل مرضــــى يمنيــــين لتلقــــي العــــلاج 
فــــي الخــــارج، فــــي أول رحلة فــــي إطار 
جســــر جوي لإجلاء مرضــــى يمنيين من 
العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أعلــــن  التــــي  المبــــادرة  وتكتســــي 
عنها التحالف العســــكري الــــذي تقوده 
الشرعية  الســــلطة  لمســــاندة  السعودية 
ضــــدّ الحوثيين فــــي نوفمبــــر الماضي، 
بعــــدا إنســــانيا، إلاّ أنّ مصــــادر تربطها 
بانفراجــــة نســــبية في الصــــراع القائم 
في البــــلاد بهدف تهيئة الأرضية لعملية 

ســــلام جادّة تواتر الحديــــث عنها خلال 
الفترة الأخيرة.

وجــــاءت الرحلــــة فــــي أجــــواء مــــن 
التصعيد العسكري بين القوات اليمنية 
وميليشــــيا الحوثي فــــي جبهتي مأرب 
والجوف القريبتين من العاصمة، وعودة 
الحوثيــــين إلــــى التهديــــد باســــتهداف 
الأراضي السعودية، ما أوحى بانتكاسة 
فــــي جهود الســــلام وتراجــــع في فرص 

تحقيقه.
وتأتي هذه الرحلة، التي ســــتعقبها 
وفــــق تصريــــح ليــــز غرانــــدي منســــقة 
الشــــؤون الإنســــانية في اليمن، رحلات 

أخرى، ضمــــن مبادرة ”طائرات الرحمة“ 
التي أعلــــن عنها التحالــــف العربي في 
اليمــــن بقيادة الســــعودية فــــي نوفمبر 
والحــــالات  المرضــــى  لنقــــل  الماضــــي، 
العلاجيــــة المســــتعصية مــــن اليمن إلى 

مصر والأردن.
قــــوات  باســــم  المتحــــدث  وأوضــــح 
التحالــــف العقيد الركن تركــــي المالكي، 
أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي كخطوة 
لبنــــاء الثقــــة ومســــعى للتخفيــــف من 
المعاناة الإنســــانية المتفاقمــــة لليمنيين. 
وكانــــت هنــــاك خشــــية مــــن أن يعرقــــل 
الحوثيون نجاح العملية، خاصة بعد أن 

انتقدوا خطة الإجــــلاء، ما أثار مخاوف 
من إمكانية إلغاء الرحلة. ونجحت الأمم 
المتحــــدة والتحالف العربي في تســــيير 
الرحلة الأولى ظهــــر الاثنين من صنعاء 
إلى عمّان، وكان على متن الطائرة سبعة 

مرضى مع مرافقيهم.
وتهدف هذه الرحــــلات إلى تخفيف 
معانــــاة اليمنيــــين غيــــر القادرين على 
تحمل مشــــقة الســــفر عبر مطارات عدن 
وســــيئون نظرا لطول مســــافة الطريق. 
دعــــوات  رفضــــوا  الحوثيــــون  وكان 
الحكومة اليمنية المتكررة لتشغيل مطار 

صنعاء للرحلات الداخلية.

هل تحمل «طائرات الرحمة» 

انفراجا لعملية سلام جدية في اليمن

جسر جوي لنقل المرضى من مطار صنعاء إلى مصر والأردن وسط اعتراضات حوثية على الآلية الأممية

سة
ّ
اليمنيون ضحايا الحوثيين وأخطاء اللجان الطبية المحلية المسي

و
اليمنيـــ
الحــــرب
موقــــف
الــــذي
ســــرير
ع وعبر
دون اه
مدخرات
يع

من اليم
أن حلم
إيــــران
مــــن أب
وتركت
ولا أمــــ
والســــع

ــــــت القاهرة إلى المــــــلاذ لجرحى الحرب في اليمن بعــــــد إعلان قيادة  تحول
التحالف العربي انطلاق جسر الإخلاء الجوي المرعوف بـ «طائرات الرحمة» 
نقل عدد من الحالات العلاجية المســــــتعصية إلى مصر والأردن لاستكمال 
العــــــلاج، واللحاق بجرحى آخرين وصلوا لتلقي العلاج بمستشــــــفيات في 

القاهرة، تكفلت بنفقات علاجهم دولة الإمارات العربية المتحدة.


